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"سطران  وجع الکلام" لعماد الشاعر.. حین یسیر البوح  حافة الوجع
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نخیل نیوز /خاص

یقدم الشاعر الأردني عماد الشاعر  مجموعته «سطران  وجع الکلام» تجربة شعریة مشغولة  حافة اللغة

والوجع، حیث تتحول القصیدة إلی مساحة للبوح والاحتجاج والحنین، وتصبح الکلمات نفسها کائنًا یتألم ویتردد ویقاوم. 

 هذا العمل الصادر عن "الآن ناشرون وموزعون" بالأردن، لا یکتب الشاعر عن الألم بوصفه موضوعًا خارجیا، بل یکتبه

بوصفه مادةً لغویة نابضة، فالقصیدة هنا لیست زخرفة للمعنی، بل اختبارٌ لقدرة الحرف  حمل ما لا یُحتمل، وقدرته

 الوقت نفسه  أن یکون شاهدًا  الإنسان وهو یتهدّم ثم یعید بناء نفسه من جدید.

یضم الدیوان نصوصًا تتوزع  مقاطع وعناوین متتابعة، تتحرك بین التأمل الوجودي، والحنین، والهویة، وأسئلة الوطن،

واللغة بوصفها قدرًا لا مهرب منه. 

ویتقدم الدیوان بخطاب کثیف الصورة، متوتر الإیقاع، لکنه شدید القرب من التجربة الإنسانیة الیومیة؛ فکل قصیدة تشبه

نافذة تُفتح  ما هو شخصي وعام  آن واحد، لتبدو الذات الشاعرة فردًا یتکلم باسم نفسه وباسم جمعٍ کبیرٍ من

العابرین  وجع هذا العالم.

 نص آخر یحمل عنوان «تفاصیل امرأة منذ النص الأول یهیمن "الغیاب" بوصفه مساحة للذاکرة، لا مجرد فقدٍ عابر، و

الغیاب» یخاطب الشاعر الحلم کما لو کان شریکًا  الألم: «یا حُلمُ 

ما کُلُّ هذا الضَّبابِ المُرَصَّع 

بالذّاکِرَةْ!».

ثم یرسم الشاعر صورةً مدهشة للحلم وهو یقف  حافة الغیم: 

"أَنتَ  حافَّةِ الغَیمِ

والغَیمُ دَمعُ السَّماءِ

وغصَّتُها الماطرةْ".

وتبدو المرأة هنا وحیدةً  انتظار لا ینتهي: 

"وحدها 

عند بوّابةِ الغدِ تغفو

وبوّابةُ الغدِ مغلقةٌ 

والنهارُ بعیدْ".

هذه اللغة لا "تحکي قصة" بقدر ما تخلق مناخًا روحیا کاملاً: ضباب، ذاکرة، بوابة مغلقة، نهار بعید… مفردات تُدخل

القارئ إلی قلب الدیوان من غیر أن تشرح له کل شيء، بل تترکه یتلمّس المعنی کما یتلمّس الحزن. 

و قلب الدیوان تظهر القصیدة بوصفها معبرًا بین الذات والعالم، وبین الحیاة والموت، وبین السؤال والإیمان. ویبدو

الشاعر وهو یفتّش عن وجهته داخل هذا الفراغ الهلامي، فیکتب:

"هذا الفَضاءُ الهُلامِيُّ مَحْضُ طُفولَةْ»، وکأن القصیدة تُعید الإنسان إلی طفولته الأولی، حین کان العالم کله سؤالاً

ومجازًا".

و مقطع آخر یصف تردد المعنی وارتباك الرؤیة: 

"أنا والرُّوحُ نِسرانِ 

إذا خَفَّت مَوازینُ

 عَجَلٍ یَطیرانِ 

وإن ثَقُلَت موازینُ

 عَهدٍ یَظَّلانِ".
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لتبدو الروح هنا طائرًا یعلو حین یخفّ الحمل، ویبقی حین تثقل التجربة، وکأن الشعر شکلٌ من أشکال الصمود.

ولا یکتفي الدیوان بالهمّ الذاتي، بل یذهب إلی فلسطین بوصفها جرحًا ومعنی، وإلی المدن بوصفها ذاکرة مقاومة لا

تُمحی. ففي نص « فلسطین» تبرز نبرة البقاء والتشبث:

" فلسطینَ 

باقونَ 

 الجُرحِ نحنُ".

ثم تتکاثف المعاني  إعلان هویة لا تُقهر: « فلسطینَ لنا ربُّنا/ واحدٌ وأحَدْ». و نص «قالت القدسُ» تتحول

المدینة إلی صوتٍ یتجاوز الأزمنة: 

"أنا القُدسُ 

شَمسُ الفلسطینيِّ 

أنا القُدسُ

نَفْسُ الفلسطینيِّ 

أنا القدسُ 

روحُ الفلسطینيِّ العَلِيْ".

هذه المقاطع لا تقدّم خطابًا سیاسیا مباشرًا بقدر ما تقدّم "نشیدًا شعریا" یجعل الوطن ذاکرةً وملامح ونداءً لا یخفت.

ومن أکثر المقاطع جذبًا  الدیوان ذلك الذي یمنح الکتاب عنوانه وروحه  آن واحد، إذ یقول الشاعر:

"هذا المساءُ 

أنا 

سطرانِ  وجَعِ الکلامِ 

ونقطتانِ  سبیلِ الوقفِ

ترتعشانِ من وجَلٍ وضیقْ".

هنا تختصر الذات نفسها  سطرین، لکنهما سطران یفتحان بابًا عریضًا  معنی العجز والامتلاء معًا: العجز عن قول

کل شيء، والامتلاء بما لا یمکن قوله. ویواصل الشاعر بناء المشهد: «الغیمُ تحتي… والطریقُ إلی رؤايَ مُعبّدٌ بالرّیح…

والماءُ مُحتلٌّ»، فتتداخل الطبیعة بالجرح، ویصیر الاحتلال حالةً تتسرب حتی إلی الماء،  صورةٍ تُبقي المعنی

مفتوحًا دون أن تُفسده بالتقریر.

 المحصلة یمنح «سطران  وجع الکلام» القارئ دیوانًا شدید الکثافة، تتجاور فیه اللغة العالیة مع حساسیة التجربة،

ویتحوّل فیه الحرف إلی مرآة للروح. إنه کتاب یقرأه القارئ بحثًا عن "جملة تواسیه"، أو "صورة تفتح داخله معنی"، أو

"مقطع یعید تسمیة الأشیاء" حین تضیق اللغة، و کل ذلك ینجح الدیوان  أن یکون نصا یجذب دون أن یشرح، ویترك

للقصیدة أن تقوم بوظیفتها الأعمق: أن تضيء العتمة بما یکفي کي نواصل السیر.


